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الملخص: 

لقد کان غرس الإمام ابن باديس في أرض الجزائر غرسًا إيمائيًا بامتياز» كيف لاء وهو عام راي قرآيٌ 
وقدوةٌ في كل قيمة إمانيّة يتوقّف عليها بناء الشّخصيّة الإسلاميّة. 

وتستوقفنا قيمةٌ بارزةٌ مِن تلكم القيّم الإهائيّة في الإمام ابن باديس وني غرسه» ونعني به: تلامذته ورجاله 
وهي: التُضحية في سبيل الله» فكيف كانوا يفهمونما؟ ومن أيّ منطلقاتٍ تَملّقوا با وعاشوا لأحلها؟ وما 
هي مظاهر تلك القيمة الإعانيّة في حياتهم وتصرّفاتهم ومواقفهم؟ 

التضحية في سبيل الله مفهومٌ قرآوة وقيمةٌ إمائيّةٌ كثر الحديث عنها في القرآن وقي الأحاديث الَبويّة 
تنعت يحالاتما وتعدّدت مياديثها. 

والتّضحية في سبيل الله في شخص الإمام ابن باديس ملت عدَّة دوائر» فنجدها في حياته الاجتماعية 
فالعائليّة فالشّخصيّة وفي كلٌ دائرة من هذه الدّوائر بحدٌ أمثلةٌ حيّة. 

والإمام ابن باديس قد سلكٌ طرائق عِدَّةٌ إغرس قيمة التضحية وخُلّق الفِدَاءء فدعا إليها وطبّقها في 
دروس عمليّة تطبيقيّة بطريق القدوة والتأتّرء وبطريق التدريس والتلقين والكتابة» وبطريقٍ المواقف العمايّة 
تي شهّرته وجعلتة إمامًا للمُضّحّين. 

الكلمات المفتاحيّة: التّضحية» قيمة إيمانيّة» ابن باديس» القدوة» التّدريسء المواقف. 


Abstract: 

we are struck by a prominent value of the faith values in Imam Ibn Badis 
and in his implantation, which is: sacrifice for the sake of God, so how 
did they understand it? What are the manifestations of that faith value in 
their lives, actions and attitudes ? 

Sacrifice 15 a value of faith that has been widely discussed in the Qur’ an 
and in the hadiths. Its fields varied and its fields multiplied 

The sacrifice of Imam Ibn Badis included several circles, so we find it in 
his social life, the family, and the personality, and in each of these circles 
we find vivid examples. Imam Ibn Badis used several methods to 
inculcate the value of sacrifice, so he called for it and applied it in 


practical lessons, by example and influence, by teaching, indoctrination 
and writing, and by practical situations. 
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2. 


مقدمة: 

لقد غرس الإمام عبد الحميد ابن باديس في أرض الحزائر غرسًا صا خًا رعاه بنفسه الكبيرة الحانية 
العطوف» وحاطه بروحه قبل حسده التّحيف الضَّعيف» لقد كان يؤمن بأنَّ استرداد الجزائر العربيّة 
المسلمة» وإحياءها بعد مواتماء وتقويتها بعد ضعفهاء وتثبيت أركانما بعد تشتّتها وانحلال غُراهاء إن 
سبيله بعث الشّخصيّة العريّة الإسلاميّة في الفرد قبل الجماعة؛ لِيُكوّن الجماعة بعدُ من أفراد نهم القيم 
الإبمانية نّا وصبغتهم الأحلاق الإسلاميّة صبعّاء وصقلتهم المحن والشّدائد صقلاء فأخلت فيهم 
معادن اليُحال القرآنيّين» وأظهرتهم بمظهر المؤمنين الصّادقين. 

لقد كان غرس الإمام ابن باديس اعانا بامتيازء تم فتيةٌ آمنوا بر قد ربط الله على قلوهم وكان 
واسطة ذلكم الرّبط ومنشئئ أولئك الفتيان: عا رباد قرآية وزعيمٌ روحادة وقدوةٌ في كل قيمة إمائّة 
يتوف عليها بناء الشّخصية الإسلاميّة. 

وتستوقفنا قيمةٌ بارزة من تلكم القيّم الإيمائيّة في الإمام ابن باديس وفي غرسه» ونعني به: تلامذته ورحاله 
وهي: النّضحية في سبيل الله» وشعارهم فيها قول القائل - الصّحابي القدوة-: 

لست أبالي جين فل مُسْلِمَعَلَى أي جنپ گان في الله مَصرَعي 

وسأتناول هذا الموضوع وفق الخطة الآتية» بعد: 

. المقدمة: 

1/ التضحية في سبيل الله: مفهومهاء مجالاتماء آثارها: 

1 -1. مفهوم التضحية: 

2-1 محالات التضحية: 

5-1 اا ال 

2/ التضحية في سبيل الله في شخص الإمام ابن باديس: 

1-2. النٌضحية في الذّائرة الاحتماعيّة: 

2-2 التٌضحية في الذّائرة العائليّة: 

3-2 التُضحية في الدّائرة الشّخصيّة: 

3/ طرائق ابن باديس في غرس التضحية في نفوس تلامذته: 

1-3. النضحية بطريق القدوة (أو القدوة الصّامتة): 

2-3 التُضحية بطريق الدريس والألقين (مشافهة وكتابة: 


3-3 التضحية بطريق المواقف العمليّة (أو القدوة التنّاطقة): 
. الخاتمة: 


1 / التّضحية في سبيل الله: مفهومهاء مجالاتهاء آثارها: 

1 -1. مفهوم التضحية: 

لم أحد لفظة النّضحية بالمعنى الشّائع العصري في القواميس والمعاحم القديمة الأصيلة» ولا في شواهد 

القرآن الكريم والحديث الشّريف وأقوال الأوائل القدماءء وَإنما هو تعبير ولفظ حدث لكمّه بمعناه 

ومفهومه ودلالاته موجودٌ مستعمَلٌ بألفاظ أخخرء أذكر منها: لفظ (بذل اللّفس والمال)» ولفظ (تسليم 

التفس والمال)» ولفظ (الفِدَاء)» ولفظ (الشراء) ورالبيع)» وك هذه الألفاظ والمعاني تندرج في لفظة 

(الجهاد في سبيل الله)» فبها يُعَيَفُء حيث بحدُهم يُفِسّرون الحهاد بأنّه: «بذل النَّمْسِ في سبيل الله»". 

بل بحدهم يفسّرون بما الإسلام كلا وإجمالاء قالوا في تعريف الإسلام: «إنّه تسليمٌ النْْسِ والمال لحقوق 

الد»”. ويُرَادُ على الألفاظ المذكورة: لفظ (الإيثار) و(المواساة)» وهما يدحلان في باب الإحسان. 

ومن شواهد القرآن: قوله تعالى: ومن النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ الل [البقرة: 207]» 

«أي: : يبيغ نفسّه. والمعنى: يُقَدِمُ على تضحية ل 

ومنها: ل المؤيلوة ,الذيق الوا ا تم ل يَرْتابُوا وَحَاهَدُوا اموا وَأنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله 

أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ؟» [الحجرات: 15]» «بيّن أنَّ من علامة الإبمان الكامل التضحية بالنّفس والمال في 

سبيل الله يما في تقوية دعائم الدّين وإعلاء شأنه وحَضّدٍ شوكة العدوٌ بك السبُل الميفكنّة»*. 

ومنها: إن الله اشترى مِن المؤمِنين أَنْفْسَهُمْ وََمْوَاهَمْ بأد هم اة [التوبة: I‏ و هاا 

المؤمنين وبَذّلَ أموالهم وأنفسهم فيه وإِنَابَة الله تعالى لحم على ذلك الحنَّةَ بالبيع والشراء» . 

0 ا لوالو عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلّؤْ گان يِه حَصَاصَةُ؛ [الحشر: 9]» «والإيثازٌ على النَّس مع الحاجة 
عَليًا. وقد بلغ إليها نا يا لم تشهد البشرية لَه تظيرا»؟. 

ومن شواهد الحديث: ما رواه البخاري: «لا يُؤْمِنُ أَحَدكُم حَنَّى أ حب إِلَيْهِ من وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ 

والنّاسٍ أَجْمَعِينَ» , قال شُرَاحُه: المراد بهذا الحديث بَذلُ النَّفْسِ ذوته كيار 

ومنها: عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: «دخلت امرأةٌ معها ابنتان ها تسأل» فلم تجد عندي شيئًا 

غير تمرة» فأعطيتها إيّاهاء فَمَّسَمَنْهَا بين ابنتيها وم تأكل منهاء ثم قامت فخرحت» فدخل التي وك علينا 

فأحبرته» فقال: «مَن ابتلى مِنْ هَذِهِ البتاتِ بشي كن لَه سِترًا مِنّ النَارِ»». وقي لفظ مسلم: «جاءتني 

مسكينةٌ تحمل ابنتّين هاء فأطعمتها ثلاث عَرَاتِء فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فِيهًا تمرة 

فشقّت الثّمرة تي كانت ريد افع كلها ا » فأَعْحَبَني سَأنُهًا. . 


لتأكلهاء فَاسْتَطْعَمَيْهَا ايْتَتَامَاء فش 
الحديث9 . فهذه المرأة أعطتها عائشة تمر فَآئْرَتْ ا ابتَيّهًا مع جُوعِهًا. 


ومنها قصّة الأنصاري وامرأته في إكرام الضّيف ومواساته وإيثاره"" قال النُووي: «وقد أثى الله ورسوله 
يك على 132 الكل واا قدل عل ا قيهن ا رهن الل نييما واا کی رامرات اا 
على أنفسهما برضاهما مع حاجتهما وخصاصتهماء فمدحهما الله تعالى وأنزل فيهما: ويون عَلَى 
نْفْسِهمْ وَلَوْ گان ييي حصاصة. ففيه فضيلةٌ الور والح عليه. وقد أجمع العلماء على فضيلة الإينا 
اه ونحوه من أمور الذّنيا وحظوظ الس ي 
ومن شواهد السّيرة وكلام الأوائل لفظ (الفداء) ب ومنه قولهم: جُعلث فداك» وحعلني الله 
فِدَاكَه وقوهم: فِدَاءَ لك فنك نفسيء وقَدَيْئُكَ بنفسي 02 
وأمّهاتناء وقالوا في تفسيرها: «أَبْدُلُ نفسي ومن يعر علي في رضاك وطاعيك»13. ومعنى الفداء في كله: 
البذل والإعطاء للإنقاذ والحفظ والوقاية ودفع المكروه. فهذه التفدية هي بمعنى التضحية. 


> وَفِدَاكَ أي وأمّىء وفديناك بآبائنا 


2-1 . مجالات التضحية: 

من خلال العرض السّابق لمفهوم التضحية وشواهدها في القرآن والحديث وكلام الأوائل» نوجرٌ الكلام 
عن الات ای اريحة امور 

. التضحية في سبيل الله أي: في ذات الله وابتغاء مرضاته» وإعلاءً لكلمتهء وإظهارًا لدينه» وإقامةً 
لشعائره. وثرَادِفُ هذه الجهاد في سبيل الله الذي يكون باللّفس والمال» وباليد والّسان» كما قال كلله: 
«جَاهِدُوا المُشركين بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُم وَالْسِتَِكُم... » الحديث*1, وذلك أعمٌ من أن تكون 
النَضْحيةٌ بالقتال والنّعوُضِ لإتلاف التّفس وإزهاق الرُوح» فقد تكون بِالنَعوْض للنّفي والإخراج من الوطن 
والإبعاد عن الأهل أو بالتّجريد من الأموال والممتلكات» أو بالضّرب أو ان أو تقييد 7 
النَصُفء كما قال تعالى: طِالّذِينَ أخرهوا د مِنْ دِيَارهِمْ بعر حَقٌ إلا آن يَفُولُوا ر با ال... الآية | 

0 وقد تكون بالتَّعيْض للّوم والتّوبيخ والب والشّتم والأذى القولي وغيره» كما قال تعالى: 0 
00 دى الآية [آل عمران: 111]» وقال تعالى: لإوَلتَسْمَعْنٌَ O E‏ 
بلک قم الذية أَشْرَكُوا اذى كَثيرا# الآية [آل عمران: 186]. وجحال هذه القضحية على عمومه هو 
الأصل» وما سيأتي من ابحالات هو فرعٌ عنه أو لِتَقْْ مظهرٌ من مظاهره. 

. الضحية في سبيل الدّفاع عن رسول الله: وإن كان من الدّفاع عن رسول الله الدّفاع عن دينه ومِلَتَ 
لكن المراد الدّفاع والنُصرة لشخصه وبَذل النّفْس ذوته بل والوقاية له» والانتقام من آذاه» وتعض له 
بسوء» ومن أمثلة ذلك في السّيرة: قوله كلد «مَن لِكَعْب بن الأشرف, فإنَهُ قد آذى الله ورسوله», 
فانتدب له محمّد بن مسلمة وحَرَدَ سيفه وَفَنَكَ به في داره وسط حجرته داحل حصنه» في خطوةٍ أشبه 
بالمحاظرة والعدكة اا ومن الأفلة جاو ا بن ات الشركة وقد قال :وات 


عَنّي»» وقال: «اهْجُهُمْ وجبريل معك»؟'. وف يوم الچ قات يذ طلحة» كان ينافځ عن رسول الله 
کیا ويقيه بيده" 1. 

. الضحية في سبيل المبدأ الإسلامي والعقيدة الإسلاميّة والقواطع الذَّينيّة والتّوابت المسلّمة» التي لا 
تقل انازل والشّأن فيها النَصَلْب وتسليم التفس دوتماء وهي من ابات على الدَّين والاسْيِمْسَاك 
بالإسلام والتَّشْيّت بالعقيدة. وأوضح مثا على ذلك في القديم: محنة لق القرآن» التي امتحن بما خلفاء 
بني العبّاس الإسلام وأئمة الدين» في عواصم الدّولة وأقاليمها شرقًا وغرباء وإمامهم في تلك الحنة: الإمام 
لمبجّل أحمد بن حنبل» وأئمّة آخرون من الحنابلة والمالكيّة والشافعيّة في بغداد ومكة ومصر والقيروان» 
وفيهم وني غيرهم ألّف المؤيع المْحدّث أبو العرب القيرواني «كتاب اليكن»؟'. 

ومن أمثلة ذلك في العصر الحديث: جهاد ومقاومة وتضحيات علماء «جمعيّة العلماء المسلمين 
الجزائريّين» في وطن الجزائر» ھا كانك لأحل العقيدة والشّخصيّة واهويّة الإسلاميّة» تحمّلوا في ذلك 
كل صور الحيف والظّلم والاضطهاد» لم تُرْهِبْهُم قرّة ظالم ول نهم سطوةٌ غاشم» مرددين شعارً: 
«وَلْيَعْلّْم كن ذي موسى أن موسى الله أَحَدَّء وکل ذي سَاعِدٍ أَنَّ سَاعِدَ الله أسَدّء وکل مُتررّب ومتكبر أن 
لا إله إلا الله واللة أكبر»19. 

. الضحية في سبيل الوطن: إِنَّ الوفاء للوطن والإخلاص للوطيّة لدى أُمّةٍ تدين بدين الإسلام ليُعَدٌ 
من أوحب الواحبات» ومن أعظم ما نليه الغرائز المستقيمة والفطر السّويّةه فالأوطان حبيبةٌ إلى الثفوس» 
تستمدٌ قوّتما منها - أي: من الأوطان- وتحد فيها صُورَكًا وَوِجْدَاكًا ومَازْعَهَاء وميل الس إلى من 
يشاركها سكن الوطن وححبّنُه لها هو مث ما يشعر به الإنسان من الحبّ نحو أهل بيته منذ طفولته. 
والوطنيّة الإسلاميّة الصّادقة هي تي تستدعي التضحية لأحل مصالح ومنافع الأمة ولأحل امحافظة على 
مقوّماتما ودفع العواي عنها"2 والوطنيّة الإسلاميّة الصّادقة هي التي تحعل المرء يُضِحي براحته ومصالحه 
الشّخصيّة لأحل مصلحة الأمّة وأبناء الوطن» حيث كاثُوا يُرادُون على دينهم والتّخلّي عن شخصيّتهم. 
ومن واد هذه الوْطكّه فى الغصر الديك: الإمام عبد الحميد ابن ناديس : ومكال زاح يشهد على 
ذلكء أنه سافر إلى المشرق بنيّة الحجّ وريا بنيّة المجرة والاستقرار هناك نهائياه وبالفعل عرض عليه شيخه 
المهاحر اجاور بالمدينة الشّيخْ حمدان الونيسي القسنطيني قطع الصّلة بالوطن» وأشار عليه شيحٌ آخر 
هنديٌ بالرحوع وخدمة الوطن» فاستقرٌ على رأي النَّاقِء قال: «فَتَحْنْ لا تُهَاجِرء ونحنُ حراس 
الإسلام والعربيّة والقوميّة بجميع مدعّماتها في هذا الوطن» '. 

هذاء والضحية في سبيل الله أو في سبيل الوطن الإسلامي لا يتعارضان بل يتوافقان ويتّحدان ويمتزحان 
حقٌ لا تكاد تفصل بينهماء قال ابن باديس حينما سُيِلَ هل هناك تعارضٌ بين الإسلام والوطنيّة. فقال: 
«كلاء لا تعارض بين الإسلام والوطنيّة. وعندي أنَّ الجزائري لا يكون وطنًا حتَّى يكون مسلمّاء 
ولا يكون مسلمًا حتّی يكون وطنيًا»2-. 


3-1 . آثار التضحية: 

تكمن آثار التُضحية ونتائ بَذل انس والمال ونماز الفِدَاء والتفدية في جميع مجالاتما في ثلاثة أشياء: 

. الشّهادة وشراء الخلود الأخرويّ الأبدي: وأعني بذلك: شراء جنّة الخلّدء والفوز بالبقاء والمُلُود» وقد 
تظاهرت نصوص القرآن والحديث على التّرغيب في الجهاد -قرين التضحية- بالوعد بالتان وإحلال 
التضوانء كقوله تعالى: د الله اشترى من المؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وََمْوَاكُم بأد ممم اة الآية 
[التوبة:111]غ مَل افلكم عَلَى جار تُنْحِيِكُمْ مِن عَدَابٍ ألِبم. تُوْمِئُونَ بالله ورشوله وَيُحَاجِدُونَ في 
سبي الله بِأَمْوالِكُمْ وَأنْفُسِكُةْ)4 الآية [الصف: 10- 11]. ومن شواهد الحديث: «توكل الله 
ِلْمْجَاهِدٍ في سَبِيلِهِ أن يَتَوَفَاهُ أن يُدْخِلَهُ الجَنّة... » الحديث22. والمضحّي الباذل نفسه في ساحة 
القتال قد نال في الإسلام لقب الشّهيد وؤعد بدرحة الشّهادة من أعالي الدّرحات وحاز أفضل 
الكرامات» ففي الحديث: «ما من أَحَدٍ يَدْخْلٌ الجنّة يُحِبُ أن يَرْجِعَ إلى ادنيا وان له ما على 
الأرض من شيءٍ غَيْرْ الشهيد, فَإنَهُ يَتَمَى أن يَرْجِعَ فَيْقْمَلَ عشرّ مَرّاتِ لِمَا يَرَى مِنَ الكرَامَة»*-. 

. النَضْر والعَلبَة والقَنْح مع الأجر والغنيمة: فالتّضحية التي هي مِن صُور الصّير والمصابرة والرّباط 
والمرابطة» قد تكون نتيجتّها النّصِدٌ والغلبَةٌ» قال تعالى: و ل يداليم 
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A» 


قَسَوْفَ تيه أَخرًا عظيكًا الآية [النّساء: 74]ء وقال تعالى: إوأخرى يوتا صر مِن الله قنخ 
ريت وَبَشُّرٍ المؤْمِنِينَ» الآية [الصف: 13]. وسيكتث لهذا الجاهد اليضحّي حياة العر والكرامة والرَفْعَة 
والسسّنَاء؛ فيعيش حميدًا يحمده الأوّلون والآخرون كما يُحَمَدُ كن بطل شجاع. 

. العُذْرُ عند الله وعند الئّاس: إن ركيت الم د إن ل يتحمّق لمن ضكَّى 
وجاهد وقاوم وناضّل» إن لم يتحفّق له مطلوبه وم يظفر بحاحتهء فإِنّهِ ولا بد وأن ية يقع حر على الل 
على تضحيته وبذله واستجابته» ولن يرتفع عنه اسم المحاهد البطل في الأرض ولا في السّماءء وهُو وإن لم 
نت لم يكتب أنه فر فر من زحف أو هرب وتول في مواحهة أو قصّر في إعداد وتوا في عَم 
ستُخلّد بطولته وشجاعتة» وسيعذرة العاذرون ولن يجدوا سبيلًا إلى عيبه أو شَينِهِ أو سوء الأحدوثة عنه» 
وعلى لسانه نطق الشّاعر الجاهليٌ حين قال: 

بَكى صَاحِبِي لما رای الدَّرْب ذُونَهُ * وَأَيْقَنَ نا لَاجِفَانِ بِقَيْصَرَا 

فَقُلْتْ لَه لا تنك عَيْئْكَ إِنَّمَا * اول ملا أو تَمُوت فَنُغْدََاة2. 


. ضَرْبُ المَكل للأجيال اللَّاحِقّة وحثّهُم على قفو اتر مَن سَلّف: لم يُكتب -عادةٌ- لحيل من النّاس 
نصرٌ ولا ظفرٌء إلا وسبق ذلك محاولاتٌ وتقدّمتهم بطولاث لأسلافهم؛ فما ثبت الآخر إلا لِمَا رأى من 
صمود وثبات الأول ولم يزل اللاحقون يعملون على استنهاض الِمَم وتقوية العزائم وشحذ التُفوس 
بالتذكير بجهاد الأسلاف الماضين واستبسالهم وعدم تراجعهم واستشهادهم بشرف أو انزامهم بشرف» 


ر استنزفوا كل طاقتهم وم يدّخروا شيئًا من قوّهم. فلئن فنيت أجسادهم فلقد بقيت وخُلّدت 
تضحياتمم» وكأنها تنادي على الاس بعتهم تقول: خذوا بعدنا بالأئر وارفعوا من جديل راية الظفّر. 


2/ القتضحية في سبيل الله في شخص الإمام ابن باديس: 

لقد ضرب الإمام ابن باديس أعظم الأمثلة في التضحية والبذل والفِداء لأجل دينه الإسلام ووطنه 
الجزائر» وأتوقّف عند ذلك من خلال ثلاث دوائر: 

1-2 . التضحية في الدّائرة الاجتماعيّة: 

عاد عبد الحميد ابن باديس من رحلته المشرقيّة» وانتتصب في قسنطينة مدرّسًا حرّاء يرمي إلى تحقيق أمنيّته 
وهي تأسيس كليّة دييّة إسلاميّة26) تَكُونُ مبعث أمّة ونحضة بلد عاف من تجهيل أبنائه وطمس معام 
شخحصيته» حٌّ قيل إِنَّ هذا الشّعب قد مات» ولم يحد يمت بِصِلَةٍ إلى العربيّة77» لقد صادف الإمام وهو 
بصدد بعث الحياة في أمّتهه صادفته عراقيل شم ونُصِبت أمامه عقباتٌ» فكان في كله ذلك امتحالٌ لقوّة 
إيمانه وبراهين على ثباته وتضحياته. 

ا هذه التّضحيات: 

أ . رَفْضّْهُ الوظيف وتولي أي منصب حكومئ» ولو كان دييّاك أي: منصب مفتي أو منصب مدرّس 
رسمي» فأن ينتصب ابن باديس مدرّسًا حرا فتلك عقبةٌ كؤودٌ لم يتجاوزها إلا بتدحُل والده وکان تاجرًا 
كب مَلحكا ونائبًا بلديًا ومنتخبًا له معته عند الحكومة والإدارة. وكان بإمكانه أن يُحصّلَ وظيمًا بسهولة» 
لكن الوظيف ثمنه أن يكون عبدًا للحكومة» وعيئًا من عيونماء حيثُ تكو إرادته من إرادتماء ويكون 
أداةٌ من أدواتماء لقد نصح لابن باديس مَن قَبْلَهُ من العلماء والمفتين» كشيخه حمدان الونيسي الذي أكد 
عليه بالبعد عن كلم وظيف# ليحافظ على استقلاليّته وليستطيع القيام بمهمّته بصفة عالم حر مستقلة 
يخدم دينه وأمّته» والمثال أمامه وهو المفتي المولود بن الموهوب القسنطيني الذي لم يُذكر عنه عملٌ ذو بالي 
لأمته وأبناء وطنه» ولم يُشارك في نمضتهم» بل قاوم الشّبيبة الناهضة وحَرّض على المصلحين وعلى ابن 
باديس بالخصوص ومَنَعَهُ من التّدريس في جامع قسنطينة الكبير””. إل رفض الوظيف في حدٌ ذاته 
سيعرّض العام الّ إلى كل حطرء فليس له حصانة تحصنه ولا دعامة تدعمه» وهو عرضةٌ لكل تممة 
وهدفٌ لكل عداوة. زيادة على أنَّ رفض الوظيف يُفوّت على العام الحرّ امتيازات وخصوصيّات 


ب . زهده في العمل الذنيوي» وني التجارة وتسيير أملاك والده وأسرته: كان بإمكان ابن باديس أن 
يكون تاجرًا وملاكًا كيرا كوالده» وأن تكون له مناصب دنيويّة وأن يتبوّاً حالس نياييّة بلديّة أو ماليّة ونحو 
ذلك» لكنّهُ آثر العمل الأحروي وأن يكون سعيةٌ سعيًا بالعلم والدّين» وآثر أن يقوم بمهمّة الأنبياء أن 
يكون معلمًاء وأن يُتَادَى عليه بابن باديس المدَرّسء وهكذا عرفه الئاس واشتهر عند القاصى والدان. 


١ 


قال (رحه الله): متنا لو کنا رید المال لكان لنا- بحمدٍ الله- فيما قَسَمَهُ الله لنا من فضله 
يتا فوق الكفاية, أو لكان لنا في أبواب التجارة والفلاحة المُعْرَضَّة لنا- بإذنٍ الله- أسباب 
اليه 0 


ر 


2-2 . التضحية في الدّائرة العائليّة: 

لقد دَعَم الوالد محمّد المصطفى ابن باديس ولده عبد الحميدء وهيّا له ما به أصبح مدرّسًا بقسنطينة 
وصاحب معهدٍ علميّ د 

فكانت جريدة «التجاح»» اشر اب باديس مطبعتها - مطبعة التجاح- بِدَرَاهِم أبيه» ولم يربح 
معهم فلسًا واحدًا !3 ثم احترقها جواسيس الإدارة الحكوميّة الاستعماريّة» فغادرها”“ ليؤسّس لنفسه 


صحافة َة ومطبعة مستقلة بمعاونة بعض إحوانه والاستعانة بذهب امرأته وابنة عمّه تبرّعت به 


شهير عساجدها» ودعم ولده ق أن يساهم ق تأضيين. مطبعة وجريدة عربيّة 


عليه“ فكانت «النتقد»*“ وفيها أعلن عن الدّعوة الإصلاحيّة العامّة» وجاهر بانتقاد الاعتقادات 
الفاسدة» وكثر القيل والقال عن كاب جريدة «المنتقد» التي لم تحمل اسم ابن باديس وإنما حملت اسم 
لسان الشّباب الناهض, فألصق المرحفون كل كتابةٍ فيها بابن باديس» فكتب الوالدُ رئ ولد من أن 
يكون من لا يرعى للأولياء حرمتهم أو من يؤذيهم ولا يعترف بولايتهم””, فققّى الولدٌُ على مقال أبيه» 
وذكرٌ عقيدته بك وضوح وجهر بدعوته ب«بيانٍ لا لبن فيه» 36 نه عطّلت جريدة «المنتقد» “ فعاود 
ابن باديس الكرّة ا الات دوا ناهر أن ل اللكركة و اسا وع ها عط 
أكثر على الوالد وأكثروا عليه في شأنِ ولده» فكان ما قرأناه من خلال سطور مراسلة ومكاتبة مبكرة بين 
ابن باديس وصاحبه وعضده تي الدّعوة: الطَيّب الي الشّهير» ومن فقراتما نعلم أا كانت القطيعة بين 
الولد ووالده» وأنَّ الوالد تخلّى عن دعمه ماديا ومعنوياء وأنَّ ابن باديس قَرّرَ أن لا يتخلّى عن دعوته ولا 
عن مشروعه الدَّيني العلمي الدٌعوي» واه ماض غير آبِهِ بخذلان والده له وها هو نص كلامه بحروفه 
بتاريخ 30 صفر 1345ه موافق 7 سبتمبر 1926م: «...أخي! إن سيدي والدي رأى أن أترك 
المشروع» وأمرني بذلك» فأبَيْثُ» وصمّم على رأيه وصمّمتُ, حنّى أذَّى ذلك إلى انفصالي عنه. 
وإعلانه البراءة مني راعى ما يُرضي بعض الأفراد وما يحمي سمعته وسُمعتي في تلك الدوائر, 
وراعيثُ مصلحة الأمّة والدّين والواجب والمبدا» فضځُيث بكلّ شيءٍ في هذا السّبيل» غير مالم 
إل تألْمي الذي اضطرّني إليه. فأنا اليومَ يا أخي! ناءٍ عن الأهل» صفر الكفٌ. منفرد في سبيل 
المبدأ والواجب... ». هذا والمشروع الراد هُو مشروع وبرنامج وخطّة جريدة «الشّهاب» سياسيًا 
ودينيًاء ونظرةٌ في المقال الافتتاحي لإدارة «الشّهاب» في العدد 52» بتاريخ 25 صفر 1345ه, 2 


سبتمبر 96 والذي بعنوان «نحن صْبَحَاءٍ والصّريح لا يخاف: سياستنا واحدة من يوم الاس 


يضح له تخؤؤف بعض الجهات والدّوائر من مشروع «الشهاب» إلى داعا أشاقت أنه مشروعٌ معارضٌ 
لفرنساء وهذا الذي جعل والد ابن باديس يِف ذلك الموقف 2 بعلن المفاصلة. 

. تأسّست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في سنة 1931م, وانتخب عبد الحميد ابن باديس رئيسًا ها 
بالإجماع» ولم يجدوا خيرا من المدرّس يقود سفينة العلماءء وسرعان ما أسفر العلماء عن برنامجهم 
الإصلاحي وقانونمم الأساسي التفصيلي» فدُبّرت مكيدة للاستيلاء على الجمعيّة فلم تُفْلِح» وكشرت 
الإدارة الحكوميّة عن أنياجماء وحاربت العلماء وعرقلتهم واعترضت مشاريعهم وضيّقت وشدّدت ثم 
كانت محاولةٌ أحرى أخيرة لحمل ابن باديس على التَّخَلّي عن رئاسة الجمعيّة» فضغطت على والده 
SOS‏ ودرولية Sa E‏ بين الاق لديم SS‏ نز افيد NES‏ 
وإنقاذه من الضّائقة وبين البقاء في الجمعيّة. فكان امتحانٌ آحر لابن باديس» فتجاوزه مره أخرى بثباتٍ 
وإمانٍ ويقين» وكانت تضحية من أعظم التُضحيات التي سَجلها التّاريخ. 

قال له مدير الشّؤون الأهليّة المستشرق ميرالث: «أبوك أحي» ا ولدي» هاهي ثلاثة ملايين» وها هو 
قصرك في برج الكيفان فُورْدْلُو سابقًّا-» وح جمعيّة العلماءء وعَيّن أفرادها في بعض الوظائف»» فقال 
لوالده: «وهل يذبح الوالد ولدّه؟ إن الموت أفضل لي من الحياة إن فعلث هذا»". 

وكتب إلى مُدَبّرٍ الكيدة مدير الأمور الأهلية مِرانْتْ اللّعِين أن لا مساومة ولا مفاوضة في أمرٍ ومشروع 
يتوقّفُ عليه حياة أمّة ونمضة شعب وحراسة وطن. ۰ 
واھ ا کرت الک فزوفه كار 29 2 124-1351 1932/05 

«السَيّد المدير المحترم! بعد التَحيّة المقرونة بالتقدير لجنابكم, فإنني نظرث فيما عرضتموه علي 
من روم الإنسحاب من الجمعيّة, فرأيث ا بانسحابي منها أكون قد أيَّدتُ أَضْدَادِي وة 
على أحبابي» فأصبحث عدُوًا للجميع» وفي هذا الإنتحارٌ المعنويٌ والمَوث في الحياةء وده 
الوت موث الحياة وإِنَّي أستطيع أن أموت الموت الحقيقي مره واحدةً ولكنّي لا أستطيع أن 
أموت موت الحياة؛ فلهذا قرَّرتُ مع احترامي وتقديري لإحساسكم أن لا أنسحب من جمعيّة ما 
دخلتها إلا لِقَصْدٍ الخيرء وما صدرّ من أقوالها وأعمالها إلى اليوم إلا ما هو خيرٌ. وتفضّلوا بقبول 
احترامي وعواطفي نحو شخصكي» 17 

«لقد ضغطت الإدارة على الوالد المسكين ليتبرأ من ولده» فكتب في جريدة (لاديبيش دي كُوسْئُنطِينْ) 
يتبا من ولده عبد الحميد بحُْجّة أنه عصاه. فَرَدٌّ الشّيخ الإمام على أبيه» وكتب في نفس الحريدة قائلا: 
ني كنث ابنّه يوم أَنْ كان أبا لي» أَمّا اليوم» فقد شاء أن يقطع الل لَه ذلك»43. 

لقد حرج ابن باديس أو احرج مضطرًا من بيت أسرته» وغادرٌ مسكن عائلته» وخُرمَ من صِلَةِ أهله 


وخرموا من صِلَتهِه وخُرمَ العيش في بيت الّراء ورغد العيش وسعة المال» ليأوي إلى غرفة في مدرسة حرق 


2 


لا يتناولٌ إلا ما يُقِيمُ الملب. ليس له مصدر رزق ولا دحل إلا نصيبٌ يسيرٌ من إيرادات مطبوعات 
المطبعة الإسلاميّة الي هو أحد المساهمين فيها. 

قال تلميذه الشّيخ محمّد الغسيري: «لقد ترك منزل والده وهو من الثَرَاءِ بمكانِ» وسكن غرفة واحدةً في 
مدرسة متواضعة» وهي مدرسة التربية والتّعليم في قسنطينة... هناك في المدرسة المتواضعة كان عبد الحميد 
يسكن ويعيش على رغيف وكأسة لبن وبعض الزبد والّين اممف والرّينون ومشتقّاته لا غير» وكان يكلف 
بعض طلابه لإحضارها له عند انتهاء دروسه قريبًا من منتصف النّهار». وقال: «لم يكن في هذه الغرفة 
إل مكتب وسرير وعدَّة كراسي حشييّة وحهاز إذاعة» وكقَى»44. 

. استمرٌ ابن باديس على هذا الحال» يجاهد ويُناضل ويُثاير ويُقارع الاستعمار وأذنابه» يدرس وري وبني 
العقول ويصنع الرحال» ويُخارب على كل الجبهات» لم يعرف راحة كاي عرفها لِدَائهُ وأقرانة» ولا التفت 
يومًا إلى نفسه» ولا تفغ لحاجيّاته» ولا توقّف لعلاج أمراضه» حيٌٌّ صرعه المرضنٌ الذي أك قواه وقضى 
على جسده التحيف» فسارع إليه أهِلّهُ فنقلوه من تلكم الغرفة الضيقة إلى بيت عائلته الفسيح» ليجد 
عندهم اليّعاية التي افتقدَها أعوامًاء وزاره الطَّبيب» ولكن بعد فوات الأوانء ثم كان الأحل امحتوم في اليوم 
المعلوم. نعم» لقد مات ابن باديس «بمرضٍ قديم لم يَعْتَنٍ به لِتقَانِيه في التعليم». وكتبت الدّوائر 
الاستعماريّة أن التحل الوحيد الذي لم تنل منه الإدارة هو ابن باديس46. 


3-2 . المّضحية في الدّائرة الشّخصيّة: 

رما استطعنا أن نفصل بين الدّائرتين الاجتماعيّة والعائليّة وبين الدّائرة الشّخصيّة لنقول: تضحيات ابن 
باديس م تقتصر على الدّائرتين الاجتماعيّة والعائليّة: ترك الوظائف والمنصب وأبواب التجارة وكسب 
المال وعدم الاستجابة للضّعْطٍ العائلي. تضحياث ابن باديس على الذّائرة الشّخصيّة أتناولما في الأمثلة 
التالية: 

أ. التتضحية في سبيل تحصيل العلم: سافر ابن باديس وهو شابٌ غضٌ طريٌ إلى تونس والتحق بجامع 
الرّيتونة لإتمام دراسته» وقضى فيها نحو أربع سنواتٍ مغتربًا عن أهله» واجتاز امتحانات الدّراسة باقتدار 
وتصدَّرَ قائمة دفعة النّاححين» وصار بذلك حاملًا لشهادة العالِميّة“7. أربع سنواتٍ من النّضحية لأحل 
تحصيل العلم والتّروُد بالمعارف» بعيدًا عن الأهل والدّيار» تاركًا حياةٌ الرّاحة والدّعة والاستجمام 
والإسترواح» وخاض حياة التّعَب والسسّهَره تلك هي حياة الطّالب الغريب الراغب في النّجاح واجتياز 
الامتحانات النُظاميّة» ولن يجد في حياته هذه ما كان معتادًا عليه في بيت الترف ومعيشة الرّفاهية» وأكثر 
الطَّلبة حينها في دار الغربة من الفقراءء يكادٌ لا يجد الواحد منهم ما يس به جَؤْعَتّه وَيَقِي به جَسَدَهُ 
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مع ارد را ور عائلة ابن باديس لابنها كلّ ما يحتاج إليه وَكَمَنَهُ كك مؤنةء وما يطلب شيئًا إلا 


وأرسلوا به إليه» ولكن يبدو أن ابن باديس آثرٌَ أن لا يتميّر عن باقي زملائه» وأراد أن يعيش عِيِشَتَهُم 
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وحشي أن يُنْسِيَهُ التّعِمُ ما قد سافر لأحله» فهو الآن ابن باديس التُلميذ الذي يريد أن يبلغ المعالي بكدّ 
وكدح وصبر ومصابرة» لا ابن باديس المترف المترقّه المدلّل في بيت أهله» وقد قالها يومًا لأحد تلامذته قد 
ا السّهر ولم يراحع الدَّرسء «أخبّرَهُ أنه لما كان طالبًا مثله لم يكن يملك غطءً يكفيه لتغطية 
رأسه وقدميه في آن واحدء رغم أَنَهُ يامكانه أن يفترش الريش! وهذا حرصًا على ما هو أهمٌ وهو 
الدّراسة, ثمّ نصح تلميذه بأن يَكِدّ ويَجدَّ في طلب العلم»*“. 

ويقصٌ ابن باديس على تلامذته قصّة تعبه وسهره في سبيل التنّحصيل يريد أن يوحي إليهم بما ينبغي أن 
با غم فول و كنت اسر اليل للدّراسة والمطالعة» مستعيئًا ببعض المنبّهات» لكفي حين 
أحمنٌ أنَّ الَو أصبح يغالبني» ولم تعد المنبّهات العاديّة تنفع في دفعه» عمدث إلى مطرح أضعه على 
الأرض وأضع مرفقي على حافته حى إذا أخذتني تمومة من الوسن زل بي مرفقاي أو أحدهما فيلامس 
الآجر باردّاء فأستيقظ وأجدّد مطالعتي أو مراحعتي حى أفرغ منها»”7. 

ب . التضحية في سبيل نشر العلم: ليس من السّهل أن يقتحم ابن باديس ميدان التّعليم في مجتمع عك 
فيه اجهل والظّلم وكانت فيه عدّة حبهات حجر عثرة في سبيل نشر العلم, رما تحدّث كنيد من النّاس 
عن نحاحات ابن باديس في بلده قسنطينة» وصار ينعتوتما ببلد العلم والعلماء» لكنّ القليل مَن يَعلمُ أنَّ 
هذه البلدة - قبل ذلك- قد ألحقت بابن باديس متاعب كثيرة وناله منها مظالم عديدة» وألّه تعب كثيرا 
في إصلاحها وإصلاح أهلهاء حبًى بلغ به اليأس منهم, أن قال فيهم: «إذا قرأ القسنطييُون تكلّمت 
البقرة!»30. ثم إن الله تعالى نصره عليهم» بعد تضحياتٍ حسام وأتعاب مُضَئيّة. 

ج . التَضحية في سبيل تكوين العلماء والدّعاة: لقد وهب ابن باديس حياته للعلم والتّعليم» ولم يترك 
دروسه وم ينقطع عنها حى في الظروف العصيبة إل لظروف قاهرة من مرضٍ ألزمه فيه الطَّبيب بالراحة» 
أو مصلحة عموميّة مما يمسن جمعيّة العلماء المسلمين الحزائريّين ونحو ذلك» لقد مات أخوه سليم ابن 
باديس!” فلم يقطع دروسه ولم يفقده تلامذته» ومات ابنه الوحيد إسماعيل فلم يفوّت جالسه التُعليميّة 
والتحقّ بكرسييٌ الدّرس في موعده””, «ولما عوتب في ذلك أجاب: أي مبرّر لي أمام الله والواجب إذا 
ما تلفت عن الرس وأضعث على الطّلبةٍ وقتا من أوقاتهم الكّمينة؟536. 

وأقام والي قسنطينة (عامل العمالة) تكرعا لصحفيّي قسنطينة (مديري وحرّري الصّحف)» فحضر 
الجميع إل ابن باديس «تَخلف لغذر قَاهِرِ»*5 ١‏ يُسمه! وأفصحت عنه جريدة «التّجاح» القسنطينيّة 
وه التزاماته مع تلامذته: «اعْتَذَرَ اقَرَاءٍ الدّررْسِ في تلك السّاعة»””. 

لقد شهد بعض تلاميذ ابن باديس القدامى أله تعب معهم كثيراء وألّه تعب مع بعض الطَّلبة أكثر 
وأكثر 56. 

قال الأستاذ أحمد توفيق المدني للشيخ ابن باديس يومًا وقد رأى عليه علامات الفاقة والإعياء: «يا أحي! 
أما آمنت بِأَنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيِكَ حَمًا؟ أمَا قرأت قوله تعالى: ولا تنس تَصِيبَكَ مِنَ ادنيا [القصص: 
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7 فأجابه في هدوء: «كلا ما عملت طول حياني إلا يمذه الآية الكرمة. 
0 العلم وإعداد النّاشئة ليوم رهيب وتجهيز الشّعب... » اخ 

. التضحية بِمُوَاسَاة الطّلبة والتلامیذ: لم يكن ابن باديس يتأت على تلامذته بطعام ولا شراب ولا 
0 فقد كان يُكبرُ عليه أن يشبع وفرغرا نويا كل سينو المعاة وياكلوا ارذاة» ولس ره الات 
ويلبسوا أسوأها. 
ينقل واحدٌ من عاصره أنَّ اليح «خرج من مقصورته ذات يوم فطلب من السَيّد زواوي مولود - 
من بار بني عباس ومن لهم انّصالٌ بالشّيخ- أن يبحث عن يشر e‏ 
آنية» فرآها فرصةً لإكرام السيخ فذهب بنفسه إلى شَوَاء واشترى له صحتًا من اللّحم المختارء فعاد إلى 
الشّيخ وهو يكاد يطير من شدّة الفرح» ولا قدّمه إليه استشاط غضبًاء وقال له في لحجة شديدة صارمة: 
ألا تعلم أي ابن مصطفى بن باديس» وأ أنواعًا مختلفة من الطّعام اللّذيذ تُعَدُ كل يوم في بيته 
لو أردث انمع بالطّعام» ولكنّ ضميري لا يسمح لي بذلك, وطلبتي يُسِيعُون الخبز بالزّيتء وقد 
يأكله بعضهم بالماء» 38 
ومثال آحر» وهو أنَّ أحد الْحبّين للشّيخ اشترى له من تونس هديّة ثمينة هي عمامة من انوع التفيع» 
تركها عند السَيّد زواوي مولود ليقدّمها إليه» فقال له: «بِعْهًا يا مولود! وابْعث بِكَمَنِهَا إلى حساب 
الف هة ا نيعا اده العا ل | وبعد إلحاح شديدٍ منه ليقبلهاء قال الشّيخ في هدوء: 
«مولود! كم عدد الطَلبة والشيوخ الذين يلبسون هذا التوع من القماش في الجامع الأخضر؟ 
اللث؟ أو الوُبع؟ أو الثُلغان؟ فقال الزواوي مولود: قد يكون الثّلث. فقال الشّيخ في جحد وصرامة: ق 
جازمًا أنّي لا ألبسه حى بلبسه الثُلغان»39 

الضحية بِتَحَمّلٍ نفقات تعليم الطُلبة وإيوائهم وغيرها من المشاريع الخيريّة: ومن تضحيات 
الإمام ابن باديس في الدّائرة الشّخصيّة أنه تحمّل ديونًا لا لمصلحته الخاصّة» بل لقيامه بمشاريع علميّة 
دعويّة عامّة» لم يُحَدّدهاء ولا نراها إلا مصاريف ونفقات تعليم الطّلبة وإيوائهم وإطعامهم ونحو ذلك 
ففي مكتوب (رسالة خاصّة) منه إلى أحد إخوانه وحواصٌ أحبابه» يقول فيها بعد الدّيباحة: «أمَّا بعد: 
فقد أحاطت بي ديون بسبب ما أنا قائمٌ به من المشاريع الخيريّة العامّة لا بسبب شخصيّ ولمًا 
ثقل علي حملهاء التجأث - بعد الله تعالى- إلى خواصٌ أحبابي الْدين أثق بمودّتهم وتقديرهم 
للأعمال وكتمهم للأسرارء فجعلتُ على كل واحدٍ منهم ألف فرنك إن شاء عطيَّةَ وإعانة على 
الخير» وإن شاءَ سَلَمَا لمدَّة عام. وأنا أنتظر جوابكم شاكرّاء سواءٌ أجبثم أو اعتذرثم.. 
د . التضحية بتحمّل أعباء رئاسة جمعيّة العلماء: من الأمثال 0 رطا أبن ادبن ا ا اعمال 
تحمل عبء الرّئاسة التّقيل وهو بقبوله الرّئاسة يعلم ويُقرّرُ أنه يلرم ها التُضحية» التي يصفها بقوله: 
«إتّها أَوَلُ شروط الرلَاسَة»"؟. كان لابن باديس في احتجاجاته على الحكومة «طريقتان: الأولى باسم 
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رئيس جمعيّة العلماء» وهي الاحتجاحات التي لا تخرج عن دائرة القانون. الثّانية باسمه الخاص» وهي 
الاحتجاجات اللّاذعة التي يصف فيها الاستعمار بك نقيصة» ويفضح فيها مكائده ويكشف مخازيه, 
وسألناه ذات مرّة - يقول الأستاذ حمزة بوكوشة- لاذا هذه التّفرقة في الاحتجاحات؟ فقال: 
الاحتجاجات التي أمْضيها باسم جمعيّة العلماء أُحَافِظُ فيها على الجمعيّة. والاحتجاجات التي 
أمْضيها باسمي لا أحَافظ فيها على شخصي»۶. 


3 طرائق ابن باديس في غرس التضحية في نفوس تلامذته: 

1-3 . غرس لق التضحية بطريق القُدوة (أو القُدوة الصّامتة): 

كل ما تقدّم من مباحث وأمثلة ونماذج عن التضحية في شخص ابن باديس» كان على مرأى ومسمع 
من تلامذته» يتناقلوتما فيما بينهم ويجتمعون على ذكرها والحديث عنهاء ويبلّغها الشّاهد الغائب منهم 
ولا كانت شخصيّة ابن باديس تستولي على التفوس وتميمن على العقول وتأحذ بالقلوب والأبصار 
والأسماع؛ فما من شك في أنَّ تلامذته كانوا يحرصون على الاقتداء بخصاله ويحملون أنفسهم على التَّسْبّه 
به في سيرته ويتسابقون في الأحذ عنه والاقتباس منه والتَطبّع بطباعه والانغماس في صبغته ونقمُص 
شخحصيته» وأبرزٌ تلك في شيخهم: خُلُق التُضحية والبذل» وكأ الشّيخ لاحظ في تلامذته أَتُم يأحذون 
عنه کل شيءء ولما كان في تضحياته ما لا يطيقونه وما عدَّه ابن باديس من نفسه من قبيل الحماقات» 
قال لهم يومًا: «ځذوا عني كلّ شيءِ إل الحماقة». قال تلميذه الشيخ عمر دردور اا بزعا لنت 
حاقة تلك التي يقولها الشّيخ عن نفسه» ونا هي روځ قويّةٌ في جسم ضعيف لا يقوى على تلبية كل 
مطالب الرُوح فيَضيق بذلك صدرًا. فاعتبر ذلك حماقةً رحمه الله». كان ابن باديس قدوةٌ لتلاميذه, 
لأ كات يرى أن الكربية المناقة تى بواسطة الاقتذاء واكان واد ذلك أخدذ طن اكان رانك 64, 
2-3 . غرس خُلّق التّضحية بطريق التدريس والتلقين (مشافهة وكتابة): 

من جملة دروس ابن باديس لتلامذته دروسٌ في الأدب العربي» ومنها تارات من الشّعر الفحل؛ وكان 
لي عليهم قصائد وعيونًا من ديوان شعر الحماسة» يشرحها لهم» ويستخلص لم المعاني السّامية والقِيّم 
العالية» يغرسئ في نفوسهم بذلك معان البطولة والشّجاعة وإجابة التداءء ومعاني التّضحية والبذل 
والفِدَاء ومعاني الإيثار والمواساة والعطاء كان بتلكم الإفادات والإنشادات يفي عن نفوسهم الضّعف 
والثبن والتور والاستسلام والخوف والتّراجُع. لقد كان ابن باديس يشرح هم معلّقة عنترةً العبْسِي-ذلك 
العبد الذي حرَرّ نفسته بنفس» وتعلّم الفروسيّة والقتال-» التي يقول فيها: 

وَلَقَدْ سَفَى تفي وَأَبْرَاً سُفْمَهَا/قيل الفَوَارسٍ: وَيْكَ عَنْمَرَ أقِم. 

وقي ختامها يقول: 


وَلَقَدْ حَشِيث أن أَمُوت وَلَمْ تدُرْالِلْحَرْبٍ دَائِرَِ عَلَى ابي ضَمْضّم 
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الشَاتمَيٰ عِرْضِي وَلَمْ أَشْتُمْهُمَا/والنَاؤرَيْنِ إا لَمْ ألْقَهُمَا دمي 

إن يَفْعَلَا فَقَدْ تركث أَبَاهُمَا/جَرَرَ السّبَاع َكل نَسْرٍ فَشْعَم. 

كان ابن باديس يُكوّن في تلاميذه كل معان البُحولة لخوض غار النضحيات بحخُطّى إمانيّة ثابتةٍ. 

وأنشد ابن باديس يومًا تلاميذه قول الحماسي: 

صَفَحْنَا عَنْ بني هُذْلٍ/وَقُلنَا الَْمُ إِحْوَانُ 

عَسَى الأَيّامُ أَنْ يُرْجِعْ/نَ فَوْمًا كَالذِي كاثُوا 

فلَمّا صَرّحَ الشر/فأمسى وَهْوَ عَُْان 

وَلّمْ يَبْقَ وی العُذْوَا/نْ دِنَّاهُمْ كُمَا دَانُوا 

وَفِي الشّرٌ نَجَاةٌ جي/نَ لا يُنْجِيكَ إِحْسَات. 

ثم قال الشّيخ لهم: لا تحسبوا أنَّ الشَّاعرَ كان يقولُ هذا وهو حامك جالسئ مثل جلستناء بل كان فوق 
فرسه وسلاحه بيده» وهو يُنَشد موا به: صَفَحْنَا عَنْ بَنِي هُذلِ...65. 

. ونحد ابن باديس يجمع تلامذته في ختام السنة الدّراسية ويوصيهم بمذه الوصايا العظيمة: «اتقوا الله 
ارحموا عباد الله» احدموا العلم بتعلّمهء وانشروه» وتحمّلوا كل بلاءٍ ومشقَّةٍ في سبيله» وَلْيَهْنْ عليكم 
کل عزيز» ولع عليكم أرواحكم لأجله»6. 

. ثم بحد ابن باديس يغرسٌ في افوس لق التُضحية مره أخرى في كتاباته في ملت وهي مدرسة سارت 
ثُلقَّنُ فيا مبادئ الإسلام والوطنيّة وأحلاق الإبمان ومعاني البُحولة» وني مناسبة عيد الأضحى سنة 
12م أنشأ خُطبةً جمَعيّة في «سِرٌ الضحيّة»: وساق قصّة الذّبيح إسماعيل ثم وقف مُذْكُرا 
بقوله: «لِيتَعلّم المسلمون التضحية لله بالتفس والتفيس» وليعلموا أن المسلم مَن صدق قَولَّهُ فعلّه 
ومن إذا جاء أمرُ الله كان لله كلّه»ء م قال واعظًا: «فتدبّروا أيها المسلمون في هذا السّرٌ العظيم, ومَرّنُوا 
أنفسكم على التضحية في كل وقتٍ في سبيل الخير العام بما تستطيعون» ولا تنقطعوا عن النّضحية ولو 
ببذل القليل» حى تصير التََضْحيةٌ حًا فيكم ف كاه کن 

3-3 . غرس خُلّق الئضحية بطريق المواقف العمليّة (أو القدوة النّاطقة): 

أذكر أربع وقفاتٍ وقفها ابن باديس بنفسه» ضرب بما أعظمَ الأمثلة على التضحية بالتفس والإقدام في 
الخُطُوب: 

1 . في حوادث قسنطينة ضدٌّ انتهاكات اليهود في أوت 1934م: 

وقف الإمام وقفةٌ بطوليّةَ مشفةٌ في غمرة الحوادث وف أثناء الصّراع المسلّح بين اليهود والمسلمين» ثم أسمع 
وزير الدّاحلية الفرنسي الذي حضر بنفسه إلى قسنطينة قولة الحقٌ فقال له: «يا جناب الوزير! إِنَّ 
المسلمين تحمّلوا غطرسة اليهود وطغياتهم واستيلاءهم على خيرات البلاد وتجارتهاء وهم إلى جانب ذلك 
يتمتّعون مما يتمتّع به الفرنسيُون من حقوق في الإدارة وحمل السّلاح بدون ترحيص... كك هذا ال حف قد 
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يصبر عليه المسلمون» ولكن وبكلٌ تأكيدٍ لا يتحمّلون انتهاك حرمة دينهم أو المساس بشعائر 
مقدّساتمم» وهم في سبيل الدّفاع عنها تقون الموت على الحياة»68. 

2 . في الاحتفال المئوي باحتلال قسنطينة سنة 1937م: كان ابن باديس في تلمسان لمناسبة افتتاح 
ار اديت لمان ع الال مد تسوه و جه الل ايدان تكو هه الأكة الجزائريّة للصّيام 
وملازمة المساحد بمناسبة ذكرى مرور مائة سنة على احتلال قسنطينة»» يقول الوطني المغربي إبراهيم 
الثاني الذي كان شاهدًا: «ولما قرأه علينا جعل أحد تلامذته يْبْطُ عزعته و مغبَّةَ نشره» فغضب 
الشّيخ رحمه الله وقال: يا أبنائي! إنكم تعلمون أي لم أطلب أي شيءٍ لنفسي» ولكتي اليومَ أطلبُ 
لنفسي شيئًا واحدّاء هو أن تسمحوا لي أن أكون أل ضحيّة في سبيل الجزائر عندما يحين الوقت 
للتّضحية في سبيلها. ثم التفت إل وقال لي: فا يكم انك دون فن امن ا ر 
في سبيل بلادكم» أَمًا نحن في الجزائر فنا نتحرّق على التّضحية في سبيلهاء ولا نجد للتّضْحية 
ا 

يقول تلميذه الشيخ أحمد حماني: «وكان الشيخ بعد طبع البيان [التداء] - وقراءته عليهم- [أي: أعضاء 
جمعيّة التربية والتعليم بقسنطينة وأعضاء شعبة جمعية العلماء وأعضاء اللجمعيّات المشاركة] قد سألهم عن 
توزيعه؟ فسكتواء لعلمهم بخطورته - في مثل تلك الظروف الإرهابيّة- عليهم وعلى الشّيخ. فقال لهم: 
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E 


أنا أَوزّعُهُ!. . 0 الكيّد الطاهر بن بمات الاجر العباسي - بلسانحم جميعًا-: كلا! بل نحن نوزعه 
ونكفيكٌ مُؤزئه» 70 


3. في حوادث 5 مع البوليس في فيفري سنة 1938م: 

قبل عيد الأضحى بأسبوع» أي: في 5 ذي الحجة 1356ه, موافق 1938/2/6م» تدخّلت الشرطة 
TE ETT‏ اندية سد رن درفي كينا E‏ ترطليا ع قعل وا فى 
من المسلمين المسلمين. وكان البوليس من ورائه كل قوى الحكومة هو المهاحم وهو المقاتل للشّعب 
الأعزل من كل سلاح. وك اة ال في حفلٍ اشع رهيب» حضرته شخصيّات من داحل 
المدينة 0 مع الجموع الغفيرة من الشّعب. وأَبّنَ الشّهيدين الشيخ عبد الحميد ابن باديس بخطاب 
ارتحالي 0 . وفي احتفال عيد الأضحى ألقى محمّد الصالح رمضان -تلميذ ابن باديس- ممدرسة 
القَنَطَرَة» قصيدة بعنوان «الأضحى والتضحية»» نشرها له ابن باديس في بحلّته «الشهاب»» ج12 
م13» (ص 541- 542)» وفوقها عنوان كبيرٌ «هو الدَّم ما أدراك ما الدَّم يا فتى؟»» هو أحد أبيات 
القصيدة التي لم ينشرها الشّيخ كاملةًء ومنها: 

هو الدَّم ما أدراك ما الذّم يا فَتّى؟/ إذا أنتَ لم تجْرِ الدّمَاءَ تَكَرُمَا 

هو الدّمُيُعْطِي لديل مَهَابَةَ/ولِلخْرٌ إِغرَارا وَفَحْرًا ومَغْتَمَا 

ومنها: 
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هنيئًا لكم بالعيد إذ عاد بِالدّمَا/ثْرَاقَ عَلَى حَقّ لَنَا وعلى الجمّى 

هو العيد عيد النّحر قد نحرت له/ نفودن أَيِيّاتٌ أَبَيْنَ المظالِمًا 

هنينًا ونُشرَى للجزائر كلّهاابمستقبلٍ سعدٍ أغرٌ وأفحَمًا. 

وأشار إلى هذه القصيدة الأستاذ محمّد الحسن فضلاء وذكر أن محمّد الصاح رمضان أخذ هذه الأبيات 
الكّلائة من قصيدته» وَضّكئَهًا في رسالة التّهتئة لأستاذه بعيد الأضحي 72 

4 . في حادثة برقيّة الولاءء في سبتمبر 1939م: لقد رفضت جمعيّة العلماء -بالأغلبيّة- إرسال برقيّة 
تأْيبدٍ لفرنسا سنة 1939م عند قيام الحرب العالميّة الثّانية» كان ذلك عن طريق التٌصويت في احتماع 
الأعضاء الإداريّين الخاص» م انتقلت القضيّة إلى الاحتماع العام» الذي تحضره الجماهيرء «فقال عبد 
الحميد على رؤوس الملاً: أقول صراحةً - واجتماعنا هذا لا يَخْلُو مِن جواسيس ربميّين أو غير مين - 
إِيّْ لن أمضي البرقيّة» وَلنْ أَرْسِلَهَا وَلَوْ فَطَعُوا رَأَسِيء [وأَشَارَ بِيَدِهِ إلى عَتُقهِ. لأنَّ ذلك يُعتير قبولًا مي 
TEE‏ في الحرب]» وماذا تست 0 أن تعمله؟ 3 لنا حياتين: حياة مادٌّيّة وحياة 
أدبيّة روحيّة» فتستطيع القضاء على حياتنا المادّيّة بِقَثْنَا ونَفِينَا وسَجْيْنَا وتَشْرِيدِنَاء ولن تستطيع القضاء 
على عقيدتا وعينا وشرفتاء فخشرنا في زمرة التملقين. نا نا الشكوت»7 وقال: «وأنا لا أنعظر 
ِل إحدى الحُسْتَيَينِ: فإمًا حياة السّعادة, وإمّا الفوز بالشّهادة». ووقف بعد الشّيخ أحدٌُ الأعضاء: 
«ليقول له بالحرف الواحد: إذا كُنتْ تحب تَرُوح للحَبِسن.. .. الاس عَنْذُهُمْ وليدات. وجيب الشّيخ 
بالحرف الواحد: إذا كان أنت عندك أولاد, فأنا أعتبز أَنَّ أولاد الأمة كُلّهُم أولادي»“. 

ولقد حَلّدَ ابن باديس مواقفه في الفِدَاء والتّضحية للأجيال في أبياتٍ يقول فيها: 

أَضَعْب الجزائر زوجي الفِدَا/لِمَا فيك من عِرَة عَريّة 


ھا أَنَا تا بَيِتَكُم/بذَّاتِي وَرُوحي عَلَيَكُمْ ضجيّة صَحيّة/. 


. الخاتمة: 

لقد كانت حياة الإمام ابن باديس - حقًا - عامرةً بالدروس الحيّة واللّماذج المشرقة والقّدوات الصّادٍقة 
علَّم الأمّهَ الجزائريّة حُلّقَ التضحية في سبيل الصاح العام» وكان في نفِسِهٍ مثالا نادرًا في الفِدَاء وإنكار 
الذَّاتء رمرًا في التُضحية» ومن خلال تلكم المواقف والأمثلة التي استعرضناها في هذه المباحث» يكونُ 
الإمام ابن باديس قد شرع هذه الأمة سُننَ التضحية تَسْلُكُهَا من بعده وحلّف لهم سيره يَتَدَارَسُونَهَاء 
هِي: دروس تطبيقيّة عاليةٌ في بَذْلٍ النفْس والإيكا تنظلقاتًا: ا واا اغا قراقة تلماه سعاذة 


دنيويّة وغاياتًا ستعَادة أخرويّة. 
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هذاء وَأُوصِي بإدراج حياةٍ الإمام ابن باديس في شكل دروس ومقرّرات ومحاضرات ومناهج دراسيّة في 
شى أطوار التربية والتعليم ومراحل التكوين والتأهيل» على جهة التفصيل» بإبراز المواقف» وضرب 
الأمثلة» وتحليل الأحداث» واستخلاص العبّر» وصولا إلى الإهِتِدّاء والاقتداء» ها بجَدُهُ وتَقِفُ عليه عِندَهُ 
من قيمة إعانيّة أو مبدا قوم أو حل كرم» ومن أبرز ذلك قيمة (التَضّحِيّة). ولا يجَمُلُ بنا أن نتدارس 
سيره الإمام ابن باديس بوجهٍ عام محمل» لا يتجاورٌ بطاقةٌ تعريفيةً أو سردًا لأطوارٍ ومحَطَّاتِ خالية مِن 
التّحفيز والإعتبار فارغة مِن اسْتِجْلَاءٍ أَسْرَارٍ هذا البحل الإلاهِيّ وَالوَِيٌ الاي. 


. المراجع: 

. الآلوسي» محمود أبو الشناء» تفسير الآلوسي» المسمّى: روح المعاني» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
دون تاريخ. 

. الألباني» محمّد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير وزيادته» دمشق: المكتب الإسلامي» ط3 
8ه 1988م. 

. ابن باديس» عبد الحميد» آثار الإمام عبد الحميد ابن باديس» إعداد عمار الطالي» الجزائر: دار ومكتبة 
الشركة الحزائرية» ط1. 1388ه, 1968م. 

. باعزيز» بن عمرو» من ذكرياتي عن الإمامين الرئيسين عبد الحميد ابن باديس ومحمّد البشير الإبراهيمي» 
الجزائر: منشورات الجبر» ط2» 2007م. 

. البخاري» صحيح البخاري» اعتناء: عبد السلام بن علوش» الرياض: مكتبة الرشد» طك, 1427ه» 
6م. 

. ابن بطّال» شرح صحيح البخاري» ضبط نصّه وعلّق عليه: ياسر بن إبراهيم» الرياض: مكتبة الرشدء 
ط2), 1423ه., 2003م. 

. ماني» أحمد, الشّيخ الصّادق بن رابح حمّانء ذيل كتاب شهداء علماء معهد ابن باديس لأحمد حماني» 
البليدة: قصر الكتاب» 2004ءم. 

. حمّاني» أحمد. صراع بين السّنّة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو بالإمام الرئيس عبد الحميد ابن 
باديس» قسنطينة: دار البعث» ط1 1405ه, 1984م. 

. حير الدّين» محمّد, مذكرات الشّيخ محمّد حير الدّين» الحزائر: المؤسّسة الوطنيّة للكتاب» دون تاريخ. 

. الدرّاجي» محمّد, عبد الحميد ابن باديس بعيون العلماء والأدباء والشعراءء عين مليلة» دار الهمدى» 
2014.. 

٠‏ دوو كد عر تفسير كد عزة رة المسكى: التفسير الحديث» القاهرة: دار إحَياء الكتب 
العرييّة» 1383ه. 
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. الرّييدي» المرتضى» تاج العروس من جواهر القاموس» الكويت: وزارة الإرشاد والإنباء» من 1385ه- 
5 إلى 1422ه- 2001م. 

. الرركلي» حير الدين» الأعلام» بيروت: دار العلم للملايين» ط17» 2007م. 

. شنُوف» سهيل» وبليلي» شكيب» من روّاد الإصلاح في الحزائر: الطيب العقبي وعبد الحميد ابن 
باديس - مراسلات مخطوطة وأحداث» الجزائر: موفم للنشر» 2015م. 

. الصَّدّيق» محمد الصّالح, الإمام الشيخ عبد الحميد ابن باديس من آرائه ومواقفه» قسنطينة: دار البعث» 
ط1 1403ه., 1983م. 

. ابن عتيق» محمّد الصّالح» أحداث ومواقف في محال الدَّعوة الإصلاحيّة والحركة الوطنيّة, الحزاثر : 
منشورات دحلب» 1990م. 

. ابن علجية» لَْسَنء الشّيخ عمر دردور: سيرة ومسيرة» عين مليلة: مطبعة دار الهمدى» 2014م. 

ابن قلجية ر العلامة عبد السكّلام بن عبد التحمن السّلطاني حياته وآثاره» عين مليلة» دار الهدى» 
3 م. 

. عمراني» عيسى» المدرسة الباديسية ومناهجها الدّراسيّة» عين مليلة: دار الهدى» 2015م. 

. القاضي عياض» مشارق الأنوار على صحاح الآثار» تونس: المكتبة العتيقة» والقاهرة: دار التراث» دون 
تاريخ. 

. عيلان» الطَيّب» قسنطينة مدينة الجسور المعلّقة» ويليه: ترجمة ابن معطي الرّواوي» نشر وتعليق: العربي 
بن أحمد عيلان» قستّطينة: مؤمّّسة الإمام الشّيخ عبد الحميد ابن باديس. 

. الغسيري» محمّدء صور من حياة ونضال الرّعيم الإسلامي والمصلح الذي الكبير الشيخ عبد الحميد ابن 
باديس» تقديم وتعليق أ.د. مسعود فلوسي» قسنطينة: مؤسّسة الإمام الشيخ عبد الحميد ابن باديس» 
8م. 

. فضلاء» محمد الحسن» من أعلام الإصلاح في الجزائر» الجزء الَّافيْء الجزائر» دار هومة. 

. فيلالي» عبد العزيز» صور ووثائق الإمام عبد الحميد ابن باديس» عين مليلة: دار الهدى. 

. قصيبة» ابن عمرء الشّيخ أحمد بن أبي زيد قصيبة: صور من نشاطه خدمة للإسلام والعربيّة والخزائر» 
(مطبوع على الآلة الراقنة)» دون تاريخ. 

. قطب» سيد» تفسير في ظلال القرآن» القاهرة: دار الشروق. 

. المراغي» أحمد مصطفى» تفسير المراغي» مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي. 

. المرتضيء أمالي المرتضى في التّفسير والحديث والأدب» تصحيح بدر الين النعسان» إيران: منشورات 
المرعشي النجفي» 1403ه. 

. مسلم» صحيح مسلم» اعتناء: نظر الفاريابي» الرُياض: دار طيبة للنشرء ط1» 1427ه» 2006م. 
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: المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغير» بيروت: دار المعرفة للطافة والنشر» ط2 
ا e‏ 


: التووي» بحى بن شرف» شرح النُووي على صحيح مسلم» بيروت: دار إحياء الات العربي» ط2 
392 1ھ. 


. الهوامش: 


(1) انظر: المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير» (3/ 97). 

(2) التاوي» عبد الرؤوف» فيض القديرء (264/2). 

(3) دَرْورَة محمّد عزة» تفسير محمد عزة دروزة» (362/6). 

(4) المراغي» أحمد مصطفىء تفسير المراغي» (145/26). 

(5) الآلوسي» محمود أبو الثناء» تفسير الآلوسي» (11/ 26). 

(6) قطب» سَيّد» تفسير في ظلال القرآن» (3526/6). 

(7) البخاري (15) ومسلم (44) عن أنس. 

(8) ابن بطال» شرح صحيح البخاري» (1/ 66). 

(9) البخاري (1418) ومسلم (2630). 

(10) مسلم (2054) عن أبي هريرة. 

(11) النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم (12/14). 

125 اط الويدي كرسي ع اي (220/39--225): 

(13) القاضي عياض» مشارق الأنوار» (149/2). 

(14) رواه أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك. انظر: الألباني» محمد ناصر الدّين» صحيح الجامع الصغير» (3090). 

(15) البخاري (2510) ومسلم (1801). 

(16) البخاري (3212) ومسلم (2485) عن حسّان. 

(17) البخاري (4063) عن قيس بن ابي حازم. 

(18) انظر ترجمته في: الرركّلي» خير الدين» الأعلام» (5/ 309). والكتاب طبع بتحقيق الدكتور يحبى الحبوري» بيروت» دار الغرب 
الأشلامي» طبعة ثالقةة سنة 1427 2006م: 

(19) انظر: لَه الشّهاب, المْجلّد 1» الجزء 9, جمادى الأولى 1353ه أوت 1934م» (ص379). 

(20) انظر: (الوطن والوطنية) لابن باديس» في: آثار الإمام عبد الحميد ابن باديس (366/3- 367). 

(21) ابنآثار الإمام عبد الحميد ابن باديس (165/6). 

(22) باعزيز» بن عمرو» من ذكرياتي عن الإمامين الرئيسين عبد الحميد ابن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي» (ص 63). 

(23) البحاري (2787) عن أبي هريرة. 

(24) البخاري (2817) ومسلم (1877) عن أنس. 

(25) المرتضىء أمالي في التفسير والحديث والأدب» (ص631). 

(26) انظر: حماني, أحمدء صراع بين السنة والبدعة» (233/2). 

(27) انظر: جلّة الشّهاب, المحلد 13ء الحزء 3ء ربيع الأول 1356ه ماي 1937م» رص 134 و137). 
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(28) انظر: حماني, أحمد» صراع بين السنة والبدعة» (235/2). 

(29) انظر: حماني, أحمد» صراع بين السنة والبدعة» (234/2). 

(30) ابن باديس» عبد الحميد» آثار الإمام عبد الحميد ابن باديس» (503/3). 

(31) انظر: حريدة الشهاب» العدد (9)» (ص12). 

(32) انظر: حماني» أحمدء صراع بين السنة والبدعة» (236/2- 237). 

(33) انظر: حماني» أحمدء صراع بين السنة والبدعة» (238/2). 

(34) صدر العدد الأول في يوم عيد الأضحى 1343ه. 11 جويلية 1925م. 

(35) انظر: ابن باديس» محمد المصطفى» تكذيب إشاعة» جريدة المنتقد, العدد (11), 21 صفر 1344ه 10 سبتمبر 1925م 
(ص3-2). 

(36) انظر: ابن باديس» عبد الحميد» بيان لا لبس فيه» جريدة المنتقدء العدد (13)» 5 ربيع الأول 1344ه 24 سبتمير 1925م 
(ص 1). 

(37) آخر عددٍ: صدر في 10 ربيع الثاني 1344ه 29 أكتوبر 1925م. 

(38) صدر العدد الأول في: 25 ربيع الثاني 1344ه 12 نفامبر 1925م. 

(39) شنوف» سهيل وبليلي» شكيب» من رواد الإصلاح في الجزائر: الطيب العقبي وعبد الحميد ابن باديس» مراسلات مخطوطة 
وأحداث» (ص67). 

(40) انظر: حير الدين» محمد» مذكرات الشيخ محمد خير الدين» (103/1- 115)» وحماني» أحمد. وصراع بين السنة والبدعة» (2/ 
9- 2241). 

(41) عيلان» الطيب» قسنطينة مدينة الجسور المعلقة» (ص 97- 98). 

(42) انظر: قصيبة» ابن عمرء الشيخ أحمد بن أبي زيد قصيبة: صور من نشاطه حدمة للإسلام والعرييّة والحزائر» (ص15). 

(43) ابن عتيق» محمد الصالح؛ أحداث ومواقف في محال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنية» (ص174- 175). 

(44) الغسيري؛ محمّد» صور من حياة ونضال الزعيم الإسلامي والمصلح الديني الكبير الشيخ عبد الحميد ابن باديس» (ص 100 
و122). 

(45) عيلان» الطيب» قسنطينة مدينة الجسور المعلّقة» (ص98). 

(46) ابن عتيق» محمد الصالح» أحداث ومواقف في مجال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنية» (ص182). 

(47) انظر: حماني» أحمدء صراع بين السنة والبدعة» (232/2- 233). 

(48) عمراني» عيسى» المدرسة الباديسية ومناهجها الدراسية» (ص176). 

(49) ابن ذياب» أحمد, ابن باديس وعوامل بحاحه في أداء رسالته» ضمن كتاب: عبد الحميد ابن باديس بعيون العلماء والأدباء والشعراء 
(ص189). 

(50) (ص96- 97). 

(51) مات في آحر سنة 1937م. انظر: محلّة الشّهاب, الجحلد 13ء الحزء 10ء شوال 1356هء ديصامبر 1937م» وص467). 

(52 انظر: محلَّة الشّهابء المحلد 15» الحزء 6 جمادى الثانية 1358ه جويلية 1939م: وص 2254). 

(53) شيبان» عبد الرحمن» الحانب الحيوي في شخص ابن باديس» ضمن كتاب: عبد الحميد ابن باديس بعيون العلماء والأدباء والشعراء 
(ص128). 

(54) انظر: مجلّة الشّهابء المجلد 5 الجزء 2, شوال 1347ه 8 مارس 1929م (ص37. 

(55) انظر: جريدة التّحاح» العدد (709)» الجمعة 20 رمضان 1347ه, 8 مارس 1929م» («ص2). 

(56) انظر: ابن علجية» لّسَنء العلامة عبد السلام بن عبد الرحمن السلطاني حياته وآثاره» (ص55). 

(57) المدي» أحمد توفيق» عبد الحميد ابن باديس الرحل العظيم» ضمن كناب: عبد الحميد ابن باديس بعيون العلماء والأدباء والشعراء 
(ص146). 
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(58) الصديق» محمد الصالح؛ الإمام الشيخ عبد الحميد ابن باديس من آرائه ومواقفه» (ص 42- 43). 

(59) المصدر السابق» (ص 44- 45). 

(60) فيلالي» عبد العزيز» صور ووثائق الإمام عبد الحميد ابن باديس» (ص 101). 

(61) ابن باديس» عبد الحميد» آثار الإمام عبد الحميد ابن باديس (553/3). 

(62) بوكوشة» حمزة» مع عبد الحميد ابن باديس في ذكراه» ضمن كتاب: عبد الحميد ابن باديس بعيون العلماء والأدباء والشعراء 
(ص205). 

(63) ابن علجية؛ لَْسَنء الشيخ عمر دردور: سيرة ومسيرة» (ص 104). 

(64) الغسيري» محمّدء صور من حياة ونضال الزعيم الإسلامي والمصلح الديني الكبير الشيخ عبد الحميد ابن باديس» (ص121 
و122). 

(65) حماني» أحمد, الشيخ الصادق بن رابح حماني» (ص17-16). 

(66) ابن باديس» عبد الحميد» آثار الإمام عبد الحميد ابن باديس» (223/3). 

(67) ابن باديس» عبد الحميد» آثار الإمام عبد الحميد ابن باديس» (530/3). 

(68) خير الدين» محمد» مذكرات الشيخ محمد خير الدين (255/1). 

(69) خير الدين» محمد؛ مذكرات الشيخ محمد خير الدين» (407/1). 

(70) انظر: حماني, أحمدء صراع بين السنة والبدعة» (253/2). 

(71) خير الدين» محمد مذكرات الشيخ محمد خير الدين» (293/1- 295). 

(72) فضلاء» محمد الحسن» من أعلام الإصلاح في الجزائ (171/2- 172). 

(73) بوكوشة» حمزة» مع عبد الحميد ابن باديس في ذكراه» ومرحوم» علي» محات من حياة الشيخ ابن باديس» ضمن كتاب: عبد الحميد 
ابن باديس بعيون العلماء والأدباء والشعراء (ص 210 و257). 

(74) مرحوم» علي» محات من حياة الشيخ ابن باديس» ضمن كتاب: عبد الحميد ابن باديس بعيون العلماء والأدباء والشعراء 
(ص257). 

(75) جلّة الشّهابء ايلد 13 الحزء 6» بواسطة مذكرات الشيخ محمد حير الدين (346-347/1) وآثار الإمام عبد الحميد ابن 
باديس (0368/3). 
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